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ژۀ  ۀ     الـــــــــذي  الحمـــــــــد لله 
فــي  الكريــم،  ــه  لنبيِّ القائــلِ  ہژ)1(، 
ــا:  ــا وتبيينً ــم، بيانً ــه الحكي محكــم تنزيل
ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  
پ  پ  پڀ  ڀ  ڀ ڀ  
ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ ٿ  ٿٿ   
ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ  

ڦ  ڦ  ڦڄژ)2(. 

والصــاة والســام علــى صاحــب 
»الله،  حقيقــة  فــي  الفصــل  القــول 
ــد،  والإنســان، والكــون«، ســيدِنا محمَّ
ــه أفضــل الصــاة وأزكــى الســام؛  علي
مَــن أرُسِــل للحائريــن التائهيــن، ســراجا 
تح   ژ  ليخرجهــم  مبينــا،  ونــورا 
تخ  تم  تىتي  ثج  ثم 

. )3 ثىژ)

البشرية الحائرة

وبعــدُ، فــإنَّ أصــدق وصــف يليــق 
وصــف  هــو  اليــومَ  البشــرية  بحــال 
قرونــا  عرفــت  بعدمــا  إذ  »الحيــرة«؛ 
من»الوهــم« و»الغــرور« و«الادعــاء«، 
»النظريـــــــــــــــات«،  شــتى  بــت  وجرَّ
و»الفلســفات«،  و»الأيديولوجيــات«، 
نــت أنهــا تســير مهرولــةً نحــو حتفها،  تيقَّ
ودمارهــا؛  خرابهــا  عنــوةً  وتســتعجل 
ــدت أن لا شــيء مــن محاولاتهــا  وتأكَّ
البائســة يســتطيع اجتثاثهــا مــن براثــن 

والدمــار.  والهــاك  الشــقاء 

فمــا كان مــن العقــاء اليــوم إلاَّ أن 
دقُّــوا ناقــوس الخطــر، وألقَــوْا بالمنشــفة 
البيضــاء علــى أرض الحلبــة، معلنيــن 
ينتظــرون  وأنهــم  »حيــرة«،  فــي  أنهــم 

دور العالم في عصر  ما بعد الحداثة
مقاربة في الفعل الحضاري

الأستاذ الدكتور محمد باباعمي
معهد المناهج، الجزائر، وأكاديميا استانبول
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مَــن ينُقذهــم ويخُرجهــم مــن حالهــم 
وأكثــر  وأحســن،  أفضــل  حــالٍ  إلــى 
للأســف  ولكنَّهــم  ويقينًــا...  طمأنينــة 
لــم يسُــلِموا قيادهــم »للوحــي«، ولــم 
والهدايــة   والقيــادة  بالإمــارة  يعترفــوا 
الأنبيــاء  رأس  وعلــى  »للأنبيــاء«... 
عليــه  محمــدٌ  الخلــق  خيــرُ  جميعِهــم 

الســام. 

ألا مــا أشــبه حيرتهــم هــذه بحيــرة 
قريــش أوان كان ســيد الأنــام فــي »غــار 
حــراء«، يصُنــع علــى أعيــن الله تعالــى، 
فــي صفــوف مدرســة »عشــق  ويربَّــى 
الإلــه، وعشــق الحقيقــة«؛ هنالــك تعلَّــم 
كيــف »ينكــر ذاتــه«، وكيــف »يســحق 
أنــاه«؛ ليحمــل هــمَّ »البشــرية الحائــرة« 
فــي جميــع  بــا اســتثناء،  فــردًا،  فــردًا 
ــى أن  ــزال، إل ــة، ولا ي ــة والأمكن الأزمن
ــي،  ــي وأب ــوم الحشــر، فــداه أمِّ يبُعــث ي
تِــي  »أمَُّ صوتـــه:  بأعلــى  ينــادي  وهــو 

تِــي«)4(.   أمَُّ
ولقــد أصــدرت »منظمــة المؤتمــر 
« مــا عُــرف بـ»إعــان القاهرة  الإســاميِّ
الإســام«؛  فــي  الإنســان  لحقــوق 

وأكَّــدت فيــه علــى أنَّ دور المســلمين 
اليــوم هــو »هدايــة البشــرية الحائــرة«. 
»التأكيــدُ  الوثيقــة  ديباجــة  فــي  ورد 
والتاريخــيِّ  الحضــاري  الــدور  علــى 
الله  جعلهــا  التــي  الإســامية،  ــة  للأمَّ
ــت البشــرية حضــارة  ــة وســطاً، أورث أمَّ
الأرض  وصلــت  متوازنــة،  عالميــة 
بالآخــرة،  الدنيــا  وربطــت  بالســماء، 
والإيمــان«؛  العلــم  بيــن  وجمعــت 
هــذه  تقــوم  »أن  هــو  ــل  يؤُمَّ والــذي 
ــة اليــومَ بهدايــة البشــرية الحائــرة،  الأمَّ
بيــن التيــارات والمذاهــب المتنافســة، 
وتقديــم الحلــول لمشــكلات الحضــارة 

المزمنــة«)5(. الماديــة 
لــكأنَّ إعــان الفيزيائييــن عــن فشــل 
ــل بضــع ســنين،  ــة كلِّ شــيء« قب »نظري
إثــر ســقوط »نظريــة الأوتــار الفائقة«)6(؛  
فشــل  عــن  للإعــان  عنوانــا  كان 
الإنســان،  أخيــه  إســعاد  فــي  الإنســان 
إلــى  بالحاجــة  منــه  ضمنيــا  واعترافــا 
ــه،  مصــدرٍ متجــاوزٍ متعــالٍ، يقــول قوْلت

ــم مــن جديــد.  ويأخــذ زمــام التحكُّ

الشــرقَ  »الحيــرةُ«  ت  هــدَّ ولقــد 
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كلٌّ  ــر  فعبَّ الســواء،  علــى  والغــربَ 
ظروفــه؛  وحســب  بطريقتــه  منهمــا 
التعبيــر  لهــذا  عنــوان  وأصــدق 
الشــرق  بيــن  »الإســام  كتــاب  هــو 
علــي  المســلم،  للمفكــر  والغــرب«، 

الله.  رحمــه  بيجوفيتــش  عــزت 

وفــي مقــال بعنــوان »طويــا بكينــا«، 
ــرة،  ــرة عــن تكلــم الحي ــةً معبِّ نقــرأ دلال
الله  فتــح  محمــد  الأســتاذ  فيــه  يقــول 
كولــن: »إنَّ الغربــيَّ الــذي حسِــبنا أنَّ 
لديــه مصبــاحَ حياتنــا، كان قــد ارتمــى 
َّــه  علــى مصطبــة النعــش قبلنــا بكثيــر. إنــ
مــات فــي ذلــك اليــوم الــذي هــبَّ فيــه 
»نيتشــه« ليُــردِي الإلــهَ لبــاسَ المــوت 
معلنًــا فــي وهمــه أنــه »مات الإلــه«.. إنَّ 
الميــت لــم يكــن ســوى الغربــيِّ نفســه، 
إنســانِنا  معــه..  المســكينِ  وإنســانِنا 
الــذي غــرق فــي المســتنقع مــن حيــث 
ظــن أنــه خــرج مــن الســجن ناجيًــا.. 
ــت الــذي تمــرد  إنســانِنا العابــث المتفلِّ
علــى كلِّ شــيء، وأنكــر كلَّ شــيء«)7(.
»تمشــيط  بعنــوان  مقــال  وفــي 
يحلــو  الــذي  النحــو  علــى  الوحــش 

بــه«، لـ»إنجليــك دل راي«، نقــرأ هــذه 
الحســرة مــن تلكــم »الحيــرة« فــي قوله: 
نختبــر  مظلمــة،  حقبــةً  نعيــش  »إننــا 
خلالهــا تناثــر الممارســات والأفــكار 
د إلــى  والمعتقــدات التــي كانــت تحــدِّ

مجتمعاتنــا(()8(. وتيــرة  الآن 

ومــن ثــم يحسُــن بنــا اليــومَ أن نعلــن 
وعــن  الأيديولوجيــات«،  »فشــل  عــن 
القاتــل«  و«مــوت  المــوت«  »مــوت 
علــى إثــره، وعــن  »نهايــة النهايــات«، 
وعــن ضــرورة البحــث عــن »مــا بعــد 

المابعــد«.
نعلــن أنَّ الــذي بقــي بعــد كلِّ هــذه 
الأعاصير هو وجهُ الله الكريم: ژڌ   
ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ)9(، ثــم 
كلام الله الحكيــم: ژ ڳ  ڳ  ڳ  
ڱژ)10(، وكــذا  ڱ    ڱ   ڱ  
رســوله الرحيــم: ژژ  ژ ڑ  

ڑژ)11(.
ينبــضُ  يــــــزال  لا  الـــــــذي  إنَّ  ثــم 
ــسان«،  ــو »الإنــــــ ــةً هـ ــاةً وحركيـــــ حيــــــــ
و»المجتمع«،»والكون«،و»المعنــى، 
لمســتقبل«،و«الخ و«الإمكان«،«وا
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ــا التحمــت هــذه بتلــك،  ــإذا م ــر«... ف ي
وتعلَّقــت هاتــه بهاتيــك، صــدق أن نتلــو 
قــول الله تعالــى: ژپ  پ   
پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺژ)12(، 
وفــي آيــة: ژ ئح  ئم  ئى  

ئي  بج  بح  بخ    بمژ)13(.

لا، فيما يلي: وبيان ذلك مفصَّ

أولا ـ فشل الأيديولوجيات

لــو أنَّ أحــدا ســـــــــئل عــن أزمــات 
هــذا العصــر، فــي شــتى المســتويات، 
والاجتماعيــة  منهــا،  السياســيةِ 
وغيرِهــا،  والاقتصاديــة...  والنفســية، 
عــى أنَّ الحــلَّ لهــا لــن يكــون إلاَّ  ثــم ادَّ
في»أيديولوجية«من»الأيديولوجيــات« 
بلــه  النــاس،  عامــة  لاتَّخــذه  العريقــة، 
نــوا  ولتيقَّ ومهزلــة،  مســخرةً  العلمــاءُ، 
أنــه يحيــا منفصمــا عــن زمانــه ومكانــه، 
منــه  الخيــال  عالَــم  إلــى  أقــربُ  وأنــه 
جميــع  أنَّ  ذلــك  الواقــع.  عالــم  إلــى 
بــت،  »الأيديولوجيــــــات« قــــــــــــــــد جُرِّ
أورثــت  فمــا  خلــت،  قــرون  ة  ولعــدَّ
ولــم  وجحيمًــا،  شــقاءً  إلاَّ  البشــريةَ 

ينــجُ مــن لظاهــا الشــرقُ ولا الغــرب، 
المســتعمِرون  الفقــراء،  ولا  الأغنيــاءُ 
كان  جميعُهــم  المســـــتعمَرون؛  ولا 
لتــــــلك  آخـــــر  أو  بشــــــكل  ضحــــــيةً 

»الأيديولوجــــــيات«.
ــل  كتــب »جــون زيغلــر« رفقــة »إريَ
دار كوســتا« مؤلَّفــا بعنــوان »إلــى غــد 
نهايــة  مــن  نخــرج  حتــى  كارل،  يــا 
الأيديولوجيــات«)14(، والدلالــة تعنــي 
ماركــس«  »كارل  توديــعَ  شــكٍّ  بــا 
خلالــه  ومــن  ســاخر،  بأســلوبٍ 
»الماركســية« باعتبارهــا »أيديولوجية«؛ 
ث  كمــا أنَّ »فانســون بابَــن« قــد تحــدَّ
عــن »نهايــة الأديولوجيــات واختــراع 
للمســتقبل«)15(.  الإيجابيــة  الرؤيــة 
وينقــل الصحفــي »فيكتــور فييلفولــت« 
فــي مذكراتــه، التــي عنونهــا بـ«مذكــرات 
أنَّ  المســلَّح«،  المكســيكيِّ  الجنــديِّ 
ره مــن كلِّ الكلمــات  والــده كان يحــذِّ
 ،»isme« بـــاللاحقة  تنتهــي  التــي 
مراهقتــي  مراحــل  كلِّ  »فــي  يقــول: 
مــن  رنــي  يحذِّ والــدي  أســمع  كنــتُ 
ــزم«، فإنهــا  ــي تنتهــي بـ«إي الكلمــات الت
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ق، وتتســلَّل إلــى  جميعــا تقُصــي، وتفــرِّ
بــذور  فيهــا  فتنثــر  والأفعــال  الأقــوال 

الشــقاق«)16(.
اليـــــــــومَ  إذن،  مكــــــــــــــان  فــا 
فــي  ســواء  »للإيــــديولوجـــــــــــــيات«، 
ذلــك مــا كان فــي حقــل العلــم مثــل 
 ،)Darwinisme( »الدارويــــــــــــــــنية« 
أو فــي مجــال الفنــون مثــل »مذهــب 
 ،)Expressionnisme( التعبيريــة« 
الرأســمالية  مثــل  الاقتصــاد  فــي  أو 
الفلســفة  أو   ،)Capitalisme(
الأنثويــة  مثــل  والابستــــــــــــــمولوجية، 
السياســة  وفــي  )Féminisme(؛ 
 )Communisme( الشــيوعية  مثــل 

.)Laïcisme( والعلمانيــة 

بــل، وحتــى مــا يعرف فــي الأدبيات 
بالإســاموية  المعاصــرة  الإعلاميــة 
الإســاموي  ومنــه   ،)Islamisme(
»الإســامي«  حتــى  أو   )Islamist(
عــادةً؛ مــا هــو إلاَّ توظيــفٌ مغــرض يرُاد 
منــه تشــويهَ صــورة الإســام، وعرضــه 
وبالتالــي   ،» »أيديولوجــيٍّ نمــطٍ  علــى 
ز مــن النســبة  دفــعُ المســتمع إلــى التقــزُّ

إلــى الإســام)17(. 

ثانيا ـ موت الموت:

الذائعــة  مقولتــه  نيتشــه  أطلــق 
الصيــت: »لقــد مــات الإلــه« بالألمانيــة 
إلــى  لــت  تحوَّ ثــم   ،)) Gott ist tot
والتطبيقــات؛  للتفســيرات  حقــلٍ 
وبغــضِّ النظــر عــن حقيقــة الدلالــة، هل 
هــي إخباريــةٌ أم تقريريــةٌ، فــإنَّ الفكــر 
إلــى  العبــارة  هــذه  ل  حــوَّ الإلحــاديَّ 
الإنســان«،  »نيتشــه  ل  وحــوَّ »إنجيــل« 
وكــذا »إنســانَ نيتشــه«، إلــى إلــه ورمــزٍ 
ــف نيتشــه  للعصــر وللمعنــى. ولــم يتوقَّ
يعمــل  راح  بــل  المرحلــة،  هــذه  فــي 
علــى إزالــة مــا أســماه بـ»ظــال الإلــه«، 
واقتــاع كلِّ آثــار الإلــه علــى الأرض؛ 
ليفتــح المجــال واســعا أمــام »الإنســان 
نحــو  الانطــاق  قصــد  الأعلــى«، 

. درامــيٍّ بأســلوبٍ  المســتقبل 

وعــن آثــار هــذه الفلســفة الإلحاديــة 
هــذه  »لاقــت  البيابــي:  نضــال  يقــول 
قائــدي  عنــد  واســعا  صــدًى  الفكــرةُ 
الثورات، وحاصدي أرواح الشــعوب، 
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ــه مــسٌّ مــن جنــون العظمــة،  ومَــن مسَّ
كـ»هتلــر« و»ماوتســي تونــغ«، وللأخيــر 
ــي هــذا الســياق، جــاء  ــة شــهيرة ف مقول
كنَّــا  مـــا  »إذا  وصلفــا:  صراحــةً  فيهــا 
ــى ننُهــي  ــة، حت ــه الكفاي ــاءَ بمــا في عظمـ
ســيطرة الإلــه علينــا، ألا نصبــحُ نحــن 
أنفســنا آلهــة. ببســاطة لأننــا جديــرون ـ 

فيمــا يبــدو ـ بذلــك؟«)18(.
دلالــة  تنطــوي  للأســف  لكــن، 
ــد  ــه« ـ كذلــك ـ علــى العدي »مــوت الإل
»مــوت  منهــا:  ــرة،  المدمِّ النتائــج  مــن 
الحقيقــة«، و»مــوت المعنــى«، و»موت 
الأخــاق«؛  و»مــوت  الميتافيزيقــا«، 
« فــي  إلــى أن تنتهــي بحلــول »الإنســانيِّ
ــر  «، فتُخضــع الإنســانَ لمعايي »المــاديِّ
يتــمُّ الإعــان عــن  ثــمَّ  ة، ومــن  المــادَّ

الإنســان«. »مــوت 
عبــادي:  أحمــد  الدكتــور  يقــول 
))نيتشــه الــذي أعلــن عــن مــوت الإلــه، 
هــو فــي حقيقــة الأمــر أعلــن عــن مــوت 

الإنســان(()19(.

الألفيــة  مشــارف  علــى  واليــومَ، 
ل بصــوت جهــور مــوت  ــة، نســجِّ الثالث

»فلســفة المــوت« أو »مــوت المــوت«، 
بعدمــا أودت بالبشــرية فــي مهــاوي لا 
قعــرَ لهــا؛ ثــم علــى إثــر ذلــك »مــات 
عبــرةً  ذكــره  وبقــي  نفسُــه،  القاتــل« 
الماضــي،  القــرن  جبيــن  فــي  ولعنــةً 
لمــا خلَّفــه مــن دمــار وخــراب، ومــن 
حامــل  فيهــا  أبــدع  وحــروب،  فتــن 
هــذه الأوهــام أيمــا إبــداع، فــي سُــبل 
والاســتدمار  والتنكيــل،  التقتيــل 
وهتــك الحرمــات، ولــم يكــن الطــرفُ 
المقابــل، قــادرا ولا جاهــزا للمواجهــة؛ 
فصــدق فــي ذلــك قولــه تعالــى: ژ ۓ  
ڭ  ڭ  ڭ ڭ ۇ ۇ  
ۆژ)20(. ولقــد عجزنــا فلــم نفعل 
ولــم نوقــف النزيــف، فكانــت الأرض ـ 
نتيجــةً لذلــك ـ مســتنقعًا للفتن، وســاحة 

للفســاد الكبيــر، ولا تــزال.

ــا الــذي بقــي بعــدَ هــذا الانتحــار  أمَّ
الفظيــع، فهــو ـ ولله الحمــد والمنَّــة ـ : 
»الحيــاةُ«، و«واهــبُ الحيــاة« ســبحانه، 
بقــي  المنيــر؛ أي   » النبــويُّ و»الســراج 
»الأمــلُ«، و«المســتقبلُ«، ژڈ  ژ  ژ  

ڑ     ڑ    کژ)21(. 
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ثالثا ـ نهاية النهايات:

المســيري  الوهــاب  عبــد  ف  يعــرِّ
رحمــه الله، فــي »الموســوعة« »نهايــةَ 
تصــف  ))عبــارةٌ  بأنهــا:  التاريــخ«، 
فيهــا  تســودُ  التــي  التاريخيــة  اللحظــة 
فــي  الماديــة(  أو  )الروحيــة  الواحديــة 
ل  تحــوِّ التــي  واختزاليتهــا،  بســاطتها 
 ، /مــاديٍّ طبيعيٍّ شــيء  إلــى  الإنســان 
فــا يبقــى ســوى المبــدأ الواحــد، الــذي 
يســتوعب الإنســانَ تمامــاً، فتختفــي كلُّ 
الثنائيــات، ويختفــي الزمــانُ والتدافــع، 
ــب، بــل  ويختفــي معهــا الإنســان المركَّ
الحيزُ الإنسانيُّ ذاته. وبما أنَّ ما يسود 
الواحديــة  هــو  الحديــث  العصــر  فــي 
الماديــة، فــإنَّ عبــارة »نهايــة التاريــخ« 
تعنــي، فــي واقــع الأمــر، نهايــة التاريــخ 
الطبيعــي.  التاريــخ  وبدايــة  الإنســاني 
فكــرةُ  ترتبــط  الحديــث  العصــر  وفــي 
نهايــة التاريــخ باليوتوبيــا التكنولوجيــة 
 ، والتكنوقراطيــة وبالفــردوس الأرضــيِّ
صهيــون(()22(.  إلــى  العــودة  وبفكــرة 
وتنكــر  الواقــع،  تفــارق  بالتالــي  فهــي 
الفــردوس الأخــروي. الإلــه، وتلغــي 

التاريــخ«  »نهايــة  كتــابُ  وليــس 
لـ»فرانســيس فوكويامــا«، هــو الوحيــد 
بهــا؛  ح  وصــوَّ بالنهايــة،  ــر  بشَّ الــذي 
ــداولا  ــرُ ت وإن كان هــو الأشــهرُ والأكث
ــة  العلميَّ الدوائــر  وفــي  الإعــام  فــي 
ســيف«  »لوســيان  يقــول  والسياســية؛ 
البشــري،  الجنــس  »إنقــاذ  مقالــه  فــي 
وليــس فقــط الكــرة الأرضيــة«: ))لقــد 
باتــت مراكمــةُ الرأســمال أكثــر فأكثــر 
من دون هدف. وما نعيشــه هو الفشــل 
باتــت  احتكاريــة  لطبقــة  التاريخــي 
عــي أننــا  ، تدَّ مــن دون هــدف تمدينــيِّ
محكومــون بـ«نهايــة التاريــخ« هــذه، إنــه 
»موت المعنى« المنتشــر في كلِّ مكان 
للربحيــة...  شــة  المتوحِّ النظــرة  عبــر 
حيــث لا يمكــن لأيِّ مشــروع بشــريٍّ 

لــه(()23(. ســا  أن يجــد متنفَّ

عــن  تعبيــر  التاريــخ«  و»نهايــة 
نهايــات أخــرى منها: »نهاية الإنســان«، 
ــاب  ــا كت ــى«؛ ولفوكويام ــة المعن و»نهاي
منشــورة  مقالــة  بالأصــل  هــو  آخــر 
انترســت«  »ناشــيونال  مجلــة  فــي 
»نهايــة  بعنــوان   ،1999 عــام  صيــف 
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الأنثروبولوجيــا«.
واليــومَ، رغــم أنَّ الدوائــر الرســمية 
»النهايــة«؛  لنظريــات  وفيــة  تــزال  لا 
والإنســان/ العالمــي،  الواقــع  أنَّ  إلاَّ 

الإنســان؛ تيقنــا أن لا معنــى للنهايــة، 
قساوســة  طرحــه  الــذي  بالمدلــول 
أنَّ  ذلــك  العصــر،  هــذا  فــي  العلــم 
ــد،  المشــاكل اليوميــة مــا انفكــت تتعقَّ
كانــت  الطرحــات  هــذه  مثــل  وأنَّ 
التــي  الجديــدة،  للحــروب  خلفيــة 
خاضتهــا دول قويــة علــى دول أخــرى 
ضعيفــة؛ وأننــا لــو واصلنــا علــى هــذه 
ــن نحقــق »الفــردوس  ــرة ســوف ل الوتي
عــون كذبــا وزورًا،  الأرضــي« كمــا يدَّ
الجحيــم  فــي  جميعــا  ســنغرق  بــل 
... إن لــم يكــن اليــومَ، فغــدًا. الأرضــيِّ

رابعا ـ ما بعد المابعد:

المصطلحــات التي تبدأ بالكاســحة 
»بعــدَ«،  حرفيــاً  تعنــي  »post« والتــي 
ولكنَّهــا تعنــي فــي واقــع الأمــر  »نهايــةً 

ــا كامــا« مثــل: لا جوهريًّ أو تَحــوُّ

post ـ modern بمعنــى »مــا بعــد 

الحداثة«، وpost ـ industrial  بمعنى 
 capitalist ـ postما بعد الصناعي«، و«
بمعنــى »مــا بعــد الرأســمالي«؛ وpost ـ 
historical بمعنــى »مــا بعــد التاريــخ« 
»نهايــة  الأمــر  واقــع  فــي  تعنــي  التــي 

التاريــخ«.

وأحســن وصــف لمدلــول »مــا بعــد 
الحداثــة«، مقولــة رئيــس الجمهوريــة 
المـــــــــسرحي  التشيـــــــــــــــكية، الكاتــب 
الشــــــــهير »فاكــــــــــــــاف هافل«، التــي 
وصــف فيهــا  أملــه فــي »عالــم مــا بعــد 
الحداثــة« باعتبــاره واحــدا مبنيــا علــى 
فيــه  المفارقــة  ولكــن  علميــة،  أســسٍ 
))حيــث كلِّ شــيءٍ ممكــن، ولا شــيء 

مؤكــدٌ تقريبــا(()24(.
الحداثــة«،  بعــد  ومصطلح »مــا 
يصــف  اســتخداماته  جــلِّ  فــي 
علــى  إليهــا  ينُظــر  التــي  الاتجاهــات 
للتنويــر،  أو مضــادة  أنها نســبية، 
فيمــا  لاســيما  للحداثــة؛  أو المناوئــة 
بنقد العقلانية، أو الكونيــة،  يتعلــق 
أو العلــم. كمــا أنهــا أحيانــا تسُــتخدمُ 
المجتمــع  فــي  الاتجاهــات  لوصــف 
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للنظــم  نقيــضٌ  أنــه  إليــه  ينُظــر  الــذي 
. ق خــا للأ   ية لتقليد ا

بعــد  »مــا  مقــولات  كلُّ  وليســت 
كان  مــا  ــة  بخاصَّ خاطئــةً،  الحداثــة« 
منهــا نقــدا للحداثــة؛ غيــر أنَّ أســلوب 
ة الفعــل الــذي لازم إيقــاع »مــا بعــد  ردَّ
انحرافــا  تنحــرف  جعلهــا  الحداثــة« 
الــداء  تعالــج  أن  فعــوض  شــديدا، 
بــداءٍ  الــداء  تــداوي  راحــت  بالــدواء، 
علــى  آخــرُ  دليــل  وهــذا  فتــكاً؛  أشــدَّ 
إيجــاد  عــن  العجــز  وعلــى  الحيــرة، 
الجــواب الشــافي، والتريــاق المعافــي، 
لمــا آلــت إليــه البشــرية منــذ أمــد طويل.

مِن أين المخرج؟!

بشــقيها  اليــومَ،  البشــريةُ  تقــف 
ــام  ــى الســواء، أم ــيِّ والشــرقيِّ عل الغرب

الخيــارات:  مــن  العديــد 

ــا أن تواصــل الكــدح فــي حيرتهــا  إمَّ
قرونــا أخــرى، 

ــة  أو تبحــث عــن جــواب )أو أجوب
ــة،  ــة مضلَّ ــدة( ضالَّ جدي

أو تهتــدي إلــى معنــى »المعقوليــة«، 
«، و«الصـــــــــــــــــــواب«... وهــو  و»الحــقِّ

المأمــول بحــول الله تعالــى.

ألَّــف »مــراد هوفـــــــــــــــــمان« كتابــا 
ولــم  كبديــل«،  »الإســام  بعنــوان 
يكــن فــي الحقيقــة مــن نــوع الكتَّــاب 
الكبيــرة  الشــعارات  فــون  يوظِّ الذيــن 
د التهويــل، وإنمــا هــو  الرنانــة، لمجــرَّ
ــةُ  ــه خصائصــه الفكري ــرَم، ل ــم محت عالـِ
ــةُ، وصاحــب منهــج علمــيٍّ  والحضاري
))إنَّ  كتابــه:  فــي  جــاء  وممــا  ــز؛  متميِّ
الانتشــار العفــويَّ للإســام هــو ســمةٌ 
ــخ، وذلــك  ــرِّ التاري مــن ســماته علــى م
ل علــى قلــب  لأنَّــه ديــنُ الفطــرة المنــزَّ
المصطفــى  )25(. وقــال فــي موطــن 
وقــادرٌ  شــاملٌ  ديــنٌ  ))الإســام  آخــر: 
ــزه فــي جعــل  علــى المواجهــة، ولــه تميُّ
التعليــم فريضــة، والعلــمِ عبادة … وإنَّ 
صمــود الإســام ورفضــه الانســحاب 
مــن مســرح الأحــداث، عُــدَّ فــي جانــب 
كثيــر مــن الغربييــن خروجــاً عــن ســياق 
إهانــة  عــدّوه  بــل  والتاريــخ،  الزمــن 

.)26())!! للغــرب  بالغــة 
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يعــرف  هوفمــان«  »مــراد  والعالــم 
والخــارج  الداخــل  مــن  الكثيريــن  أنَّ 
د  علــى الســواء، ســيعتبرون هــذا مجــرَّ
حملــة دعائيــة، وأنَّ مــن المســتحيل أن 
يعــود الإســام إلــى واجهــة التاريــخ، 
ففنَّــد هــذا الزعــم، وأشــار بوضــوح إلــى 
قــه، وقــال: ))لا تســتبعد أن  شــرط تحقُّ
ــاً،  ــادةَ العالــم حضاري يعــاود الشــرق قي
فمــا زالــت مقولــة: »يأتــي النــور مــن 
الشــرق« صالحــةً  … إنَّ الله ســيعيننا 
إذا غيَّرنــا مــا بأنفســنا، ليــس بإصــاح 
موقفنــا  بإصــاح  ولكــن  الإســام، 

وأفعالنــا تجــاه الإســام(()27(.

ســميث«  »هوســتن  كتــب  كمــا 
الديــن  »لمــاذا  بعنــوان  بديعــا،  مؤلَّفــا 
ــق مــن خلالــه  ضــرورة حتميــة؟!«، طبَّ
الــذي صنعتــه  المغلــق،  النفــق  منهــج 
الماديــة والعلمويــة المعاصــرة، ونهايــةُ 
موصولــةٌ  بالضــرورة  هــي  النفــق 
بالوحــي الإلهــي، وقــد اعتمــد المؤلــف 
علــى »البرادايمــات« وعلــى أســلوب 
»التمثُّــل« ليعالــج موضوعــه، وهــو وإن 
ــد علــى ديانــة دون أخــرى، إلاَّ  لــم يؤكِّ

الربانــي  الوحــيَ والمــدد  أنــه يشــترط 
ستســتمر  وبغيرهمــا  الســعادة،  لبلــوغ 
البشــرية فــي شــقائها الانتحــاري، وفــي 

اللامتناهيــة)28(. حيرتهــا 

ــا الأســتاذ محمــد فتــح الله كولــن،  أمَّ
فيقــول فــي مقالــة »رســالة الإحيــاء«، 
مــن كتــاب »ونحــن نبنــي حضارتنــا«: 
لا وبالــذات، ثــم الإنســانيةَ  تنــا أوَّ ))إنَّ أمَّ
ــة إلــى فكــر ســامٍ  جمعــاء، بحاجــة ماسَّ
ر  ي إراداتنــا، ويشــحذ هممنــا، وينوِّ يقــوِّ
أعيننــا، ويبعــث الأمــل فــي قلوبنــا، ولا 
أجــل،  أخــرى.  ة  مــرَّ للخيبــة  ضنــا  يعرِّ
أفــكارٍ  إلــى  شــديدة  بحاجــة  نحــن 
ــس فيهــا  ــات وأهــداف ســامية، لي وغاي
فجــواتٌ عقليــة أو منطقيــة أو عاطفيــة، 
وتكــون منغلقــةً أمــام الســلبيات التــي 
حيرتهــا،  أوان  البشــريةَ  وســمت 
ســمحت  كلَّمــا  للتطبيــق  وصالحــةً 

الظــروف(()29(.
إذن، ثمــة اتفــاق أنَّ كلَّ الظــروف 
ــرة؛  متوفِّ الأســباب  وكلَّ  ملائمــةٌ، 
الصــراط  إلــى  البشــرية  تهتــدي  لأن 
المســتقيم. لكــنَّ الســؤال الجديــر هــو: 
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هــل ستتشــكَّل هــذه الظــروف وحدهــا، 
بــا جهــد ولا اجتهــاد ولا جهــاد؟

ــم  ــا يأتــي دور العلــم ودور العالِ هن
، بــدلالاتٍ  علــى إثــر الســراج النبــويِّ
دلالات  نفســها  هــي  ومراحــل، 

حــراء«: »غــار  بعــد  مــا  ومراحــل 

ـ العلم: ژ چ  چ  چ  ژ)30(.

ـ الخلُق: ژ ڱ  ڱ     ڱ  ںژ)31(.

ـ الدعــوةُ )أي قيــام النهــار(: ژھ  
ھ       ے  ے   ۓ      ژ)32(.

ژٱ   الليــل(:  قيــام  )أي  التبتــل  ـ 
ٻ      ٻ  ٻ   ٻ   پ   پژ)33(.

فــي الأرض، والجهــاد  ـ الضــرب 
فــي ســبيل الله: ژ چ  چ  چ  
چ ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ   

ڎژ)34(. ڎ  ڌ  ڌ 

ــه  ــا ذكــرُ الله تعالــى، وتــاوة كتاب أمَّ
المراحــل،  لــكلِّ  فمــازمٌ  الحكيــم، 
فــي جميــع  وذلــك بموجــب مــا ورد 
ســيرة  وباســتقصاء  والســور،  الآيــات 
الصــاة  أفضــل  الكريــم، عليــه  النبــيِّ 

التســليم. وأزكــى 

علــى  قــام  إذن،  النبــويُّ  فالســراج 
جميعــا:  وعمادُهــا  الركائــز،  هــذه 
الله«،  فــي  و»اليقيــن  بــالله«،  »الإيمــان 

الله«...  و»صبغــة 

صُــه،  فــكلُّ عالـِــمٍ، مهمــا كان تخصُّ
ومســتواه،  ومســؤولياته،  ومنصبــه، 
يتحــرك  أن  عليــه  وجــب  ومكانتــه... 
لا  وأن  المعانــي،  هــذه  إيقــاع  علــى 
يحيــد عنهــا قيــد أنملــة، وإلاَّ كان وبــالا 
إلــى  شــقاء  وزادهــا  البشــرية،  علــى 

حيرتهــا.  إلــى  وحيــرة  شــقائها، 

د  وبنــاء علــى هــذه المقدمــات نحــدِّ
جملــة مــن مهــامِّ العالــم، وأمثلــة مــن 
الســراج  إثــر  علــى  المنوطــة،  أدواره 

النبــوي، وهــي كالآتــي:

دور العالِم

علم موصول بالسماء:

ثــاث  الكونيــة«  »الرؤيــة  تعالــج 
»بــالله،  العــــــــــــاقة  هــي  عــــلاقــــــــات 
عِلــم،  فــكلُّ  وبالكــون«؛  وبالإنســان، 
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وكل عالِــم، لــم يربــط معارفــه، ورؤاه، 
ومناهجــه...  ومفاهيمــه،  راتــه،  وتصوُّ
ــى  ل إل ــه يتحــوَّ ــق وبالوحــي؛ فإنَّ بالخال
« فــي العلــم، صاحــب تفاصيــل  ــيٍّ »تقن
ــا،  آنيًّ نافعــة  تكــون  قــد  وجزئيــات، 
ة مهلكــة ولــو بعــد  لكنهــا ســتكون مضــرَّ
حيــن. ولا يسُــتثنى مــن هــذا الحكــمِ 
العلــومُ الطبيعيــة والرياضيــة والفزيائية، 
وغيرهــا ممــا لا يتعامــل مــع الإنســان 
مباشــرة، إذ إنــه فــي جميــع الأحــوال 
يعــود بالنفــع أو بالضــر إلــى الإنســان 

وحــده.

لنبيــه  تعالــى  قولــه  منطلــق  ومــن 
نســتنج  چژ،  چ   چ   ژ  الكريــم 
هــم  بالقــراءة  المخاطَــب  أنَّ  اليــوم 
ـ  صــاروا  أنَّهــم  ذلــك  المســلمون؛ 
ــح ـ أقــلَّ الأمــم  والأســفُ مــلء الجوان
ــراءة، وأضعــف  ــم، وبالق ــا بالعل اهتمام
وبالعقــل؛  بالفكــر،  صلــة  الشــعوب 
ــا أمــرُ الله تعالــى أن تكــون القــراءة  أمَّ
ـ بالدرجــة  ژچ  چژ فالمخاطَــب 
يقــرأون،  الذيــن  هــم  اليــومَ  ـ  الأولــى 
فــي  ــرون  ويتبحَّ المعرفــة،  وينُتجــون 

العلــم؛ لكــن بغيــر اســم الله، بــل فــي 
الغالــب اتســمت هــذه القــراءة بمحاربــة 
كلِّ الأديــان، بغيــر اســتثناء؛ والانتقــام 
مــن جميــع القيــم والغايــات؛ وفــي هــذا 
»المــوت«،  نظريــات  ولــدت  الســبيل 
ــات«،  ــات«، و»الصــــــــــدامـــ و»النهـــــايـــ

و»الصدمــات«.
فــي عصرنــا،  العلــم  ولــو أنصــف 
لأدرك أننــا لــم نخلــق إلاَّ  ))لنعــرف الله 
فــه((، ))فالعيــش بمقتضــى القصــد  ونعرِّ

الإلهــي هــو ســرُّ خلقتنــا(()35(. 

المســتنير  المســلم،  العالــِـم  فعلــى 
بالوحــي وبالســراج النبــوي، أن يحمــل 
ــة تصحيــح »الرؤيــة  علــى عاتقــه مهمَّ
الكونيــة«، فمــن واجبــه إحــال »الرؤيــة 
عــن  بديــا  التوحيديــة«  الكونيــة 
الإلحاديــة«  الماديــة  الكونيــة  »الرؤيــة 
أي  المختلفــة؛  العلميــة  الدوائــر  فــي 
مــن واجبــه إعــادة العلاقــة بيــن »الله، 
نصابهــا؛  إلــى  والكــون«  والإنســان، 
للنظــرة  التأســيس  ))بإعــادة  وذلــك 
 ،)Cosmologist( الكوزمولوجيــة 
بــأنَّ  تقــول  التــي  الكونيــات(  )علــم 
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ــة خلــق الكــون(( عوضــا  الحــبَّ هــو علَّ
عــن النظــرة »الواحديــة« التــي ))أغرقــت 
العلــومَ فــي خضــمِّ المــادة، وأصبحــت 
ــاء عميــاء تجــاه جميــع العلاقــات  صمَّ
الدينية والخلقية والميتافيزيقية، وانقلبت 

إلــى حالــة ذات بعــد أحــادي(()36(. 

وعلمٌ نافع للخلق:

أصَْبَــحَ  »إِذَا    الأواه  نبينــا  كان 
ــألَكَُ عِلْمــاً نَافْعــاً،  ــي أسَْ ــمَّ إِنِّ ــالَ: اللَّهُ قَ

ــاً«)37(. بــاً، وَعَمَــاً مُتَقَبَّ وَرِزْقــاً طَيِّ

علــى ضــوء هــذا الســراج النبــوي 
العلــم  مــن  الهــدف  يكــون  ــاج،   الوهَّ
ونعنــي  »النفعيــة«،  لا  »النافعيــة«  هــو 
 ، والمعنــويَّ المــاديَّ  الأثــرَ  بالنافعيــة 
الدنــويَّ والأخــرويَّ معًــا؛ فــكلُّ علم لا 
ل إلــى فعــل وحركيــة، ولا يســهم  يتحــوَّ
فــي إســعاد البشــرية دنيًــا وآخــرةَ، ولا 
ينفــع خلــقَ الله، هــو لغــو وعبــث وردٌّ.

تعنــي  التــي  »النفعيــة«،  ــا  أمَّ
والمقابــل  الآنــي،  والأثــر  المصلحــةَ، 
المحســوبَ المباشــر، فليســت مطلوبــةً 
مــة  ولا هــي مستســاغةٌ. بــل هــي محرَّ

عقــا. مرفوضــة  شــرعا، 

لبديــع الزمــان أبــي العــزِّ إســماعيل 
بعنــوان  كتــابٌ  الجــزري  الــرزاز  بيــن 
»الجامــع بيــن العلــم والعمــل النافــع، 
موســوعة  هــو  الحيــل«؛  صناعــة  فــي 
للاختراعــات  وخزانــة  علميــة، 
مــا  حــوت  البديعــة،  والاكتشــافات 
فــي  اختراعــا  خمســين  علــى  يزيــد 
شــتى المجــالات، بالتحليــل وبالصــور 
يفتتــح  ذلــك  مــع  وهــو  الهندســية؛ 
مثيــا  لــه  نجــد  لا  الــذي  مشــروعه 
لــدى علمــاء العالــم الإســامي اليــومَ، 
بقولــه: ))الحمــد لله المبــدِع صنعــه فــي 
حِكمــه  أســرار  المــودع  الســمائيات، 
فــي الأرضيــات، فهــي نســخة مــن عالــم 
ملكوتــه، ودليــل قاطــع علــى جبروتــه، 
وأســتزيده  ــم،  علَّ مــا  علــى  أحمــده 
مــن فواضــل النعــم، وهــي مطلوبــات 
الحكــم، حمــدا يماثــل بعــض إحســانه، 
والســام  والصــاة  امتنانــه.  وجزيــل 
نــوع  أشــرف  محمــد،  ســيدنا  علــى 
لــه  والتابعيــن  آلــه  وعلــى  الإنســان، 

بإحســان(()38(.
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ــة هــذا العصــر إلاَّ لكــون  ــا محن وم
مــن يكتشــف ويختــرع، وينفــع العبــاد ـ 
آنيــا علــى الأقــلِّ ـ بالأدويــة، والآلات، 
والأطعمــة،  والتقنيــات،  والوســائل، 
الاتصــال  ووســائل  والأشــربة، 
فــي  هــو  وغيرهــا.  والتواصــل... 
ــر للخالــق، ويلحــد  الغالــب ممــن يتنكَّ
ــا مــن يدعــو النــاس إلــى الصلــة  بــالله؛ أمَّ
بــالله، وينــادي البشــرية إلــى الخيــر، فهــو 
لا يــزال ـ واحســرتاه ـ بعيــدا عــن التأثيــر 
المباشــر، مــن إعمــار الكــون، والنفــاذ 

والأرض.  الســماوات  أقطــار  إلــى 
فجرهــا  البشــرية  تعــرف  ولــن 
الجديــد، إلاَّ علــى يــد علمــاء ربانييــن، 
 : يصــدق فيهــم حديــث المصطفــى
الِله  إِلَــى  كُــمْ  الِله، أحََبُّ عِيَــالُ  »الْخَلْــقُ 
الــذي  فالعالــم  أنَْفَعُكُمْ لِعِيَالِــهِ«)39(. 
لا ينفــع خلــق الله إذن، بجميــع أنــواع 
نفســه  يعــزل  الــذي  العالِــم  النفــع... 
الأرضــة  مثــل  ويحيــا  أفــكاره،  بيــن 
ويخاطــب  أوراقــه؛  صفحــات  علــى 
النــاس بمــا لا يفهمــون، هــو أبعــد مــا 
وهــو   ، النبــويِّ الســراج  عــن  يكــون 

ــا ولا أهــا لينــال حــبَّ الله  ليــس مؤهَّ
وعنايتــه. ورعايتــه 

وصــدق مالــك بــن نبــي فــي قولــه: 
التــي  الأرض  يســقي  لا  المــاء  ))إنَّ 
ــا أن نهــدي البشــرية  تعلــوه((. فــإن أردن
 ، الحائــرة، علــى ضــوء الســراج النبــويِّ
علينــا أن نكــون أرفــع منهــا مســتوًى، 
ــا،  وأعلــى منهــا قــدرًا، وأكثــر منهــا نفعً
اعتَبــرَت  وإلاَّ  صدقًــا؛  منهــا  وأزكــى 
د »ادعــاء فــارغ«، و«كلام  خطابنــا مجــرَّ

قــه العمــل«. لا يصدِّ

التبليغ، غاية الغايات:

فــي حديــث أبــي الــدرداء رضــي الله 
عنــه، قــال رســول الله : »إِنَّ الْعُلَمَــاءَ 
ثُــوا  وَرَثَــةُ الْنَْبِيَــاءِ، وَإِنَّ الْنَْبِيَــاءَ لَــمْ يوَُرِّ
ثـُـوا الْعِلْــمَ، فَمَــنْ  دِينَــارًا، وَلَ دِرْهَمًــا وَرَّ
أخََــذَهُ أخََــذَ بِحَــظٍّ وَافِــرٍ«)40(؛ فالحديث 
لا يعنــي أنَّ العلمــاء يرثــون المعلومات 
يرثــون  ولكنَّهــم  فقــط،  والمعرفــةَ 
وحقيقــة  وجودهــم،  غايــةَ  كذلــك 
اهم، وتبعــات رســالتهم؛ يرثــون  مســمَّ
ــة »التبليــغ والهدايــة«، و«الإرشــاد  مهمَّ
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والدعــوة«، و«الإنــذار والتبشــير«.

مهمــا  ينبغــي،  اليــومَ،  فالعالــِـم 
علــى  يقتصــر  لا  أن  صــه،  تخصُّ كان 
ــة، مثــل الشــهرة، والحظــوة،  غايــات دنيَّ
والذكــر، والمــال، والمنصــب؛ وإنمــا 
واجبــه، اهتــداءً بالســراج النبــوي، أن 
ــاس  ــه القصــوى إرشــاد الن يجعــل غايت
، ووزعَهــم عــن الباطــل... إلــى الحــقِّ
»الأمــر  يعنــي  الــذي  فالتبليــغ 
المنكــر«،  عــن  والنهــي  بالمعــروف 
يجــب أن يتخــذه العالــم، مــن منطلــق 
ــةً لا وظيفــةً، رســالةً وأجــرا  عملــه، مهمَّ

وأجــرة. منصبــا  لا 
لكــن، ينبغــي كذلــك، فــي عصرنــا 
فــي  ــة  المهمَّ هــذه  نقصــر  أن لا  هــذا، 
والدعــوة،  للتبليــغ  المعتــادة  الصــور 
والوعــظ،  والكتابــة،  الخطابــة،  مثــل 
والتدريــس؛ مــع أهميتهــا؛ وإنما الواجب 
يقضــي ـ إضافــةً إلــى ذلــك ـ أن ينبــري 
الكونيــة«،  »الــرؤى  لمعالجــة  العالِــم 
وخــوض  المفاهيــم«،  و«تصحيــح 
و«  التفكيــر«،  »مراكــز  حــرب  غمــار 
اكتشــاف أبعــاد »التخطيــط والتخطيــط 

الاســتراتيجي العميــق«، ومعالجــة »مــا 
ينتــج المعــادي للإســام وللبشــرية مــن 
فلســفات، ومغالطــات، ونظريــات« مــن 
مثــل نظريــات »التطـــــــور«، و»صـــــــدام 
المــــــــؤلف«،  و»مــوت  الحضــارات«، 
و»البــــــــنوية«، و»الفوضى«، و»الحروب 

الــخ. الناعمــة«... 

فــإن لــم يكــن العالــم اليــومَ دليــا 
هــذه  لمثــل  أهلــه،  يكــذب  لا  رائــدا 
المخطَّطــات التــي تعــدُّ بعنايــة فائقــة، 
الثغــر  بهــذا  ــل  يتكفَّ الــذي  ذا  فمــن 

الخطيــر؟!

الهمُّ والاحتراق والشفقة:

))عندمــا لا يحتــرق القلــب شــوقاً، 

فــا  همــاً،  والذهــنُ  عذابــاً،  والــروحُ 
تتكلــم!... وإلاَّ فلــن تجــد أحــداً يصغي 
ــأنّ  ــؤك الشــعور ب ــك. عندمــا لا يمل إلي
وروحُ  الكــون،  قلــبُ  هــي  دعوتــك 
ــام  الوجــود، وأنهــا ميــزانُ العالــم، وصمَّ
تواتيــك  فكيــف  لــه،  وأمــانٍ  أمــنٍ 
ــه؟!(()41(. الشــجاعة لمواجهــة العالــم كلِّ

نقــرأ معانــي هــذا الاحتــراق، فــي 
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التــي  القرآنيــة  الآيــات  مــن  العديــد 
تعرض حال رسول الله  مع قومه، 
والحكمــة،  الكتــاب  يعلِّمهــم  وهــو 
بعــد  وذلــك  ويرشــدهم؛  ويزكيهــم، 
ــى الأمــرَ مــن الســماء، فأخــذه  أن تلقَّ
علــى محمــل الإيمــان، وأخلــص لــه، 
وفــي ســبيله ارتعــد وارتعــش، ثــم تدثَّــر 
مــن  نــزل عليــه وحيــا  ــل؛ حتــى  وتزمَّ
ھژ)42(،  ژھ   الحكيــم:  العليــم 

ٻژ)43(.  وژٱ  

ولــم تخــبُ جــذوة الحســرة والهــمِّ 
طرفــةَ  الســام  عليــه  الرســول  عنــد 
ــه الرحيــم يواســيه،  عيــن، حتــى كان ربُّ
ــه  ــك قول ــن ذل ئ مــن روعــه، ومِ ــدِّ ويه
ڻ   ڻ    ں   ں   ژ  تعالــى: 
ڻ ژ)44(، ژ ئۈ  ئې  ئې  ئې  
ئى  ئى  ئى  ی  ی ژ)45(، 
ژبخ  بم  بى  بي   تج  

.)46 تحژ)
ــت الشــفقة ســمة الدعــوة  ولقــد كان
فــكان   ، الحبيــب  الرســول  عنــد 
قلبــه ينبــض علــى وقــع البشــرية قاطبــةً، 
ــن  ــا؛ مِ يفــرح لفرحهــا، ويحــزن لحزنه

أبســط إنســان مكانــة إلى أرفعهــم قدرًا؛ 
ولقــد قــال نفديــه بأرواحنــا ومُهجنــا: 
ـمَا أنََــا لَكُــمْ مِثْــلُ الْوَالِــدِ«)47(. بــل  ّـَ »إِنـ
قــد يحــدث أن يقســو قلــبُ والــد علــى 
ولــده، ولكــنَّ المصطفــى عليــه الســام 
لا يغلُــظ قلبُــه شــرو نقيــر. كيــف لا، 
وهــو الــذي نــزل فيــه: ژھ  ھ  
ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  
ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    

ۆ  ۆ  ژ  .    )48(.

العلمــاء  مــن  كــم  عليكــم،  بــالله 
ة«  »ذرَّ يحملــون  اليــومَ  والمرشــدين 
مــن هــذا الهــمِّ علــى البشــرية الحائــرة؟! 
رســالةً  علمــه  يمــارِس  منهــم  وكــم 
وجهــادا واجتهــادا، لا وظيفــا وحِرفــة 
يبكــي  منهــم  كــم  بــل،  ومصلحــة؟! 
ليــل نهــار، بالغــدو والآصــال، شــفقة 
علــى جماهيــر ألقِــي بهــا بيــن مخالــب 
تَنهــش  الســباع،  وأنيــاب  الذئــاب 
منهــا، وتغتــال فيهــا المعنــى، والقيمــة، 
فتتركهــا  ؛  والحــقَّ والغايــة،  والخلــق، 
تبحــث  هائمــة،  شــقيَّة  حائــرة،  تائهــة 

تجــد؟! ولا  يــت  الخرِّ الدليــل  عــن 
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لهــا  العالــم أن يكــون  أليــس دورُ 
ومرشــدا؟! مــاذا، 

أليــس مِــن الحــريِّ علــى كلِّ عالــم 
هــم،  أن يكــون مــن النــاس، يحمــل همَّ
شــفقة  ويــذوي  لأجلهــم،  يحتــرق 

عليهــم؟!.
له، والصبر  احتمــال الأذى، وتحمُّ

عليه:

عائشــة  نــا  لأمِّ   الرســول  قــال 
رضي الله عنها: »لقد لقيتُ من قومِك 
وضجــرًا،  شــكايةً  لا  لقيــتُ«)49(؛  مــا 
ــةً؛ ومــا ذلــك إلا  ولكــن إخبــارًا وتربيَّ
ــف العلمــاءُ والمرشــدون فــي كلِّ  ليتلقَّ
زمــان ومــكان هــذه الدلالــة الملازِمــة 
فيحتمِلــوا  والمرشــد،  العالــم  ــة  لمهمَّ
لــوه، ويصبــروا عليــه. الأذى، ويتحمَّ

عليهــم  الأنبيــاء  جميــع  وهكــذا 
ديــن  الســام، وجميــع الأفــذاذ المجدِّ
عليهــم شــآبيبُ الرحمــة، الذين رســموا 
بصماتهــم علــى صفحــة التاريــخ، قــال 
تعالــى: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  

پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ ڀ ژ)50(.
يقــول بديــع الزمان النورســي: ))لقد 

ســبيل  فــي  وآخرتــي  دنيــاي  افتديــتُ 
إنقــاذ ايمــان المجتمــع. لــم أذق طــوال 
عمــري البالــغ نيفــا وثمانيــن ســنة شــيئا 
مــن لذائــذ الدنيــا... قضيــتُ حياتــي فــي 
مياديــن الحــرب وزنزانــات الأســر، أو 
ســجون الوطــن ومحاكــم البــاد، لــم 
يبــق صنــفٌ مــن الآلام والمصاعــب لــم 
عــه، عوملــتُ معاملــة المجرميــن  أتجرَّ
في المحاكم العســكرية العرفية، ونفُيت 
دين،  بــت فــي أرجــاء البــاد كالمشــرَّ وغُرِّ
وحُرمــت مــن مخالطــة النــاس شــهورا 
مت مــرارا،  فــي زنزانــات البــاد، وسُــمِّ
ت  عــة، ومــرَّ ضــت لإهانــات متنوِّ وتعرَّ
علــى  المــوتُ  أوقــات رجحــت  علــيَّ 
ة، ولولا أنَّ ديني يمنعني  الحياة ألف مرَّ
مــن قتــل نفســي فربمــا كان ســعيدٌ الآن 

ترابــا تحــت التــراب...(()51( .

ــا مالــك بــن نبــي فيكتــب في بعض  أمَّ
ة تلــو أخــرى لا  دفاتــره ومذكِّراتــه: ))مــرَّ
ــا  ــم، إنه ــي هــذا العال ــي ف أجــد الســام ل
الخيبــة والشــك فــي كلِّ شــيء... إذا لــم 
تتداركنــي رحمــة الإلــه فأنــا ضائع جســمًا 
وروحًــا، مثــل زورق فــي محيــط تلهــو بــه 
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ــة، متــى تعــرف طريقــي  ــر العاتي الأعاصي
نهايتَهــا إلــى الجهــة الأخــرى مــن الحيــاة؟ 
ــار، بعــض  ، امنحنــي بعــض الأمت ــا ربِّ ي
ر بها طريقي الشــقية،  الســنتيمترات، أقصِّ

فأنــا متعــب(()52(.

الربانييــن  العلمــاء  يضيــر  ومــا 
الوارثيــن، أنهــم أوذوا وصبــروا، فلــم 
ــروا؛ وكانــوا أصحــاب  لــوا ولــم يغيِّ يبدِّ
طامعــي  لا  وغايــة؛  ومشــروع  رســالة 
فهــؤلاء  وأجــر؛  ومكانــة  حُظــوة 
وأمثالهــم يصــدق فيهــم أنهــم اســتناروا 
بمشــكاة النبــوة، وســاروا علــى درب 
الأنبيــاء؛ ومــا أشــبههم بســحرة فرعــون 
حيــن قالــوا لفرعــون: ژ ڭ  ڭ  ڭ  
ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈۈ  ۇٴ  
ۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  
ې ې  ى  ى  ئا  ئا ئە  ئە  
ئو  ئو   ئۇ  ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ  ئۈ    

ئېژ)53(.  
هكذا فليكن العالم، أو ليصمت!

العالِم أوان الفتن )خاتمة(

أشــدُّ النــاس امتحانــا وزلزلــةً أوان 

الفتــن العلمــاءُ، ذلــك أنهــم مأمــورون 
، مــن  شــرعا بالوقــوف إلــى جــوار الحــقِّ
جهــةٍ؛ ومأمــورون مــن جهــةٍ ثانيــة بــأن 
التــي  بالحكمــة،  الفتــن  تلــك  يطفئــوا 
غالبــا مــا لا يقبلهــا ولا يتقبَّلهــا الطــرف 
ــا، فــي  ــل والطائفتــان جميع ــوى، ب الأق
بعــض الأحيــان؛ ولــذا كان دورُ العالــم 
»فهمُهــا«،  هــو  ابتــداءً  الفتــن  أوان 
و»تحديــدُ أســبابها الحقيقــة«، والحــذر 
ــه«، أو »التلاعــبُ  ــمَّ »مغالطت مــن أن تت
»التشــويشُ  حتــى  أو  بمشــاعره«، 
إنــه  ثــم  وخطابــه«)54(؛  مواقفــه  علــى 
ج؛ ولقــد  لا يملــك الســكوتَ، والتفــرُّ
قســوم،  الــرزاق  عبــد  الدكتــور  كتــبَ 
ــان الســماء  ــة بالغــةً عن يــوم كانــت الفتن
فــي الجزائــر، كتابًــا معبــرا دالا عنوانــه: 
نــه مقــالا  »نزيــف قلــم جزائــري!«، ضمَّ
ــا لهــم لا  ــر، م ــوان: »علمــاء الجزائ بعن

ينطقــون؟!«.

ورغــم أنَّ الشــيخ أحمــد ســحنون ـ 
رحمــه الله ـ، وهــو مــن علمــاء الجزائــر 
عليــه  ردَّ  قــد  بالبنــان؛  إليهــم  المشــار 
أنَّ  إلاَّ  لومــي«؛  تُطــل  »لا  بقصيــدةِ 
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والجــوابَ  عالقًــا،  ســيبقى  الســؤالَ 
كلِّ  عنــق  فــي  عالقًــا  واجبًــا؛  ســيغدو 
مــن أنــاره الله تعالــى بنــورِ العلــم، واجبًــا 
علــى كلِّ مــن تخــذ النبــيَّ الكريــم أســوة 

وقــدوة.
أعاصيــرَ  تعصــف  والفتــنُ  اليــوم، 
هوجــاء علــى جميــع بــاد المســلمين؛ 
الضحيــةُ  الأحــوال  جميــع  فــي  وهــم 
ينُتظــر  لا  ل،  الأوَّ والمتَّهــم  الأولــى 
ــن  ــر مــن مدخــل السياســة، ولا مِ الكثي
أيِّ  مــن  ولا  الإنســان،  حقــوق  بــاب 
جهــةٍ مهمــا كان شــأنها؛ وإنمــا الطــرف 
 ، الوحيــد الــذي يملــك مفاتيــح الحــلِّ
ويضــع يــده علــى فتيــل الســراج، هــم 
العلمــاءُ الصالحــون المصلحــون، مــن 
ــا  وا م ــإن هــم أدَّ ؛ ف ــنِّ ــص وف كلِّ تخصُّ
ــة، وإن هــم  لنــا الخيــرَ للأمَّ عليهــم أمَّ
الشــقاء  فــإنَّ  ـ  الله  ر  قــدَّ ـ لا  تقاعســوا 

ســيكون قدرهــا إلــى أمــدٍ بعيــد.

العالــمِ أن  مــن  المطلــوب  وليــس 
يصــف الــدواء، ويكتــب عنــه، ولا أن 
بــه؛  ويفتخــر  الســراج،  عــن  ث  يتحــدَّ
وإنما عليه واجب آخرُ هو النزولُ إلى 
الأرض، وحقــنُ المريــض بالجرعــات 
اللازمــة مــن الــدواء، وحمــلُ الســراج 
ــى المناطــق المظلمــة: مــن مدرســةٍ،  إل
وقنــاةٍ،  ومخبــرٍ،  وبرلمــانٍ،  وجامعــةٍ، 
يمكــن  مــا  وهــذا  وســوقٍ...وغيرها. 
أن نســميه »تحويــل الفكــر إلــى فعــل«، 
مصداقــا  بالعمــل«؛  العلــم  و»تجســيد 
لقولــه تعالــى: ژ ڱ   ڱ  ں  ں  
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  
ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  
ے  ے  ۓ  ۓ    ڭ  ڭ  ڭ  
ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  

ۋ  ۋۅ   ۅ  ۉ  ۉژ)55(.
والله ولــي التوفيــق، وهــو الهــادي 

لســواء الســبيل.
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الفكــر والحيــاة؛ 5.
 )42( سورة المدثر/1.
 )43( سورة المزمل/1.

 )44( سورة فاطر/8.
 )45( سورة النحل/127.
 )46( سورة يوسف/103
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4؛  الطهــارة  بــاب  داوود،  أبــو  رواه   )47(  
.35 الطهــارة  بــاب  والنســائي، 

 )48( سورة التوبة/128.
 )49( رواه البخاري ومسلم.

 )50( سورة الذرايات/52.
 )51( كليــات رســائل النــور، ســيرة ذاتيــة؛ تــر. 
النيــل؛  دار  نشــر  صالحــي؛  قاســم  إحســان 

491 ـ  ص490  2008/1429م.  ط1: 

مــن  نبــي،  بــن  مالــك  باباعمــي:  محمــد   )52(  
ســمات التخلــف إلــى بــذور الحضــارة؛ مجلــة 
حــراء، عــدد 27، نوفمبــر ديســمبر 2011م.

 )53( سورة طه/72 ـ 73
 )54( انظــر ـ مالــك بــن نبــي: الصــراع الفكــري فــي 

البلاد المســتعمرة.
 )55( سورة المائدة/54.


